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6 الكتاب 16 
الطبعة الأولى 1١0١١‏ ه » 159١‏ م 


جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر بدمشق . بإذن من الأستاذ عمر مسقاوي 
الاقتباس منه .ء والترجمة إلى لفة أخرى . إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


اقشلا بكي طبع بالجزائر بإذن من دار الفكر - دمشق 


انسار وعفز وعتياع بالتعلون مم الملكية للإعلام والنشر والتوزهم 
8 مزرعة رشيدء كوريفة - الحراش 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


يتضضن هذا الكتاب نص المحاضة الأولى » التي 
القاها المؤلف ‏ رحمه الله في رابطة الحقوقيين بتاريخ 
*" صفر ١1595‏ للهجرة . الموافق 58 أذار ( مارس ) ؟ا5١‏ 
لاميلاد » في مدينة دمشق . تحت عنوان ( دور المسم في 
الثلث الأخير من القرن العشرين ) . 

ونص الحاضرة الثانية التى ألقاها في مسجد المرابط » 
في مدينة دمشق بتاريخ ١9‏ 5-5 الثاني ؟5؟١‏ ه الموافق 
"" أيار ( مايو ) 1976 مء تحت عنوان ( رسالة المسلم في 
الثلث الأخير من القرن العشرين ) . 


تقديم 

( دورالمسم ورسالته في الثلث الأخير من القرن 
العشرين ) 

فاتان محاطرزيان من تشفحات دمفق . 

نفحات طالما استفاض بها فكر المرحوم مالك بن 
ني ٠‏ وهو في زيارة هذا البلد العزيز ء فاعطى الكثير . 
وأضاء بي واي فكره يناعمل الاين من الؤلفاف:, 

دي نمام 108 م زار الأمتاذ مالك دم مكق لأول 
مرة » فأحب فيها شغفاً إلى الجديد من الفكر ء واهتاماً 
بما سبقه إليها من عطاء أعطاه في القاهرة » في ( شروط 
النهضة ) و( الظاهرة القرآنية ) و( الفكرة الإفريقية 
الاسنونة ) ... وهكذا تنابعت أفكار بن ني كتابأ إثر 


يسيرة . 


وق بداية السعينات ٠‏ أحين كاغا أوشكت مشيرشه 
على طريق الرسالة تبلغ الأجل الذي أجله الله لما, فر 
ببيروت عام 197١‏ م » ثم بطرابلس لبنان » وأودعني 
رحمه الله - وصية سجلها في ١١‏ ربيع الثاني 175١‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران ( يونيو ) 117١‏ م في المحكمة الشرعية 
في طرابلس » حملني فيها مسؤولية الحفاظ على أفكاره 
والإذن بنشر كتبه . 

تم عاد في العام التالي عام 1517 م2 فرّ بدمشق 
وهو قافل من رحلة الحج الأخيرة » ليقف على منبرها 
الفكري ٠‏ ويلقي وصيته الأخيرة في رحاب مسجد 
المرابط » وفي هذا مافيه من دلالة جغرافية وفكرية 
معنا . أننا اللفرافنة قلانة كن يقي رأهيسة سق 
وسورية على وجه العموم بصفتها موقعاً جغرافياً ملاتا . 
مارس دوره التاريخي في نشر الأفكار » التي أثرت في 
مسيرة الآمة الغرية مد يداية هذا القرق وأما البولالة 
الفكرية الخاصة » فلآن الحديث عن رسالة المسم في 
الثلث الأخير من القرن » قد استلهم روحه في بيت من 


بيوت الله اتخذ اسم المرابط » ذلك التعبير الإسلامي الذي 
يحمل قية الإنان » في أرفع حالات التأهب النفسي 
للدفاع عن الرسالة والقم . 

فالآستاة هالك يريط نين الفتكن والفعالية + فالفكن 
بغير فعالية إفا هو ترف لايزن شيئاً في موازين 
التاريخ ٠‏ والفعالية بغير فكر طريق أعمى لا يدفع الجتع 
قتبيل الفقدع : 

هذه وصية تركها مالك بن ني في ضير أجيال » 
تتأس الخروج من أزمتها الراهنة » وما نقول فيهها ونحن 
تبلغها إلا 5 قال الرسول ينه : « رب مبلّغ أوعى من 
سامع 00 

م+شوال ١١54‏ ه 


ث» ة 5 مسقا 
1 سبتقبر ) 1914م مر وي 


() رواه البخاري والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمدء مع 
اختلاف في الروايات . 


دور المسام 
في الثلث الأخير من القرن العشر ين 
محاضرة الأستاذ مالك بن ني 


"" /»/؟9ؤ"! هه ع لى؟ /" /؟//او١ا‏ مْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على خير المرسلين 

أها السادة الكرام ٠‏ الأبناء والطلبة الأعزاء ! 

إنني لاأستطيع أن أقدر هذه اللحظة حق قدرها في 
سجل حياتي مع أن اللحظات واللقاءات تتكرر . إنني 
أشعر بمزيد من السرور والفرح إذ أتحدث مع هذه 
الطائفة من الشباب المسم في هذه الأصقاع من البلاد 
الشقيقة . سورية العزيزة , وفي معقل من معادل 
الإسلام . المعقل العريق دمشق . ويجب علي أن أتوجه 
بالشكر لإخواننا الحقوقيين الذين أفسحوا لنا المجال 
وقدموا لنا هذا المكان » لنعرض مااستطعنا دور المسل في 
التلك الأخيزمن القرن العدرين ف :را ينا:» 

لو حاولنا تحديد دور المسم عامة ماكان لنا أن 
نختار سوى مااختاره الله له دوراً في التاريخ عد 
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وجل : < وَكَذْلِكَ جَعَلْناكُم أُمّهَ وَسَطا لتكونوا شُهَداءَ 
على التناس ويكون الرسول عَلَيْكُمُ هيدا » 
[ البقرة : ؟/145 ] . هكذا| يحدد الله دور المسم بصورة 
غافة :ولمن لذا إن عفان لبدوورا خرف واففل مد 
وإنفانلفت النظر إلى خطورة هذا الدور وإلى 
مقتضياته ء التي هي من اختصاص الفقهاء ومن 
اختصاص الحقوقيين » لأنم يعرفون شروط تسزكية 
الشهادة » والشاهد من الناحية العقلية ومن الناحية 
الأخلاقية مها . 

لكن لماذا أفردنا وتعمدنا إفزاد فترة مغيدة من هذا 
القرن ؟ 

أولاً : لطبيعة القرن العشرين التي ييز بها عن 
القرون الاخرى كلها ء لانه القرن الذي تحققت فيه 
تغيرات جذرية » بدت ولأنها ترسم للإنسانية تقطة 
اللارجوع على حور الزمن » فهو القرن الذي هبت فيه 
أكبر عواصف التاريخ على مصير الإنسانية . 

ثانياً : لأنه القرن الذي سجل الأحداث الكبرى » 

ةة. 


سواء في مجال العلم » أو كا سنرى ‏ في امجال النفسي » أو 
في ا جال الأخلاقي والديني . ففي كل هذه المجالات هبت 
عواصف كبرى يبدو أنها غيرت معام الطريق . وعلى أية 
حال فهي قد غيرت ملامح الزمن وامجتتعات الإنسانية . 
عذه الغيرات ققيت نن خلال أحداف كرف ء 
خاصة منها الحربين العالميتين اللتين هزتا العالم مرتين في 
ظرف أربعين سنة » وشملتا لامرة الأولى في التاريخ سائر 
أنحائه . ولوقع هذه الأحداث نتائج لا مناص منها, 
بعضها دخل سجل التاريخ وتسجل في حافظة الإنسانية 
وفي كتبها » وبعضها دخل عام النفوس . سواء استطعنا 
قراءته أم لم نستطع »'وبعضها لازال توقعات في ضير 
الغيب نرى من خلالها أحداثا كبرى مطلة على زماننا . 
فهذه الأسباب تجعلنا نرى في هذا الثلث الأخير من 
القرن العشرين ٠‏ كأنه النهر قرب شاطئ البحر وقد بلغ 
الصب » بعد أن تجمعت فيه جميع روافده من المياه , 
التى انمحدرت من أعالي الجبال في أقص داخل البلاد . 
فالثلث الأخير يبدو هكذا تلك الفترة من التاريخ التي 


تتجمع فيها كل روافد التاريخ ».بكل نتائجها النفسية 
والاجتاعية والسياسية والعامية ٠‏ وكل التغيرات المترتبة 
عل هده الشائب . وعليه:فإن هده السوغات تكن 
لويخ اختيازتا له سه حقة زفتية ابختائية في 
التاريخ » يكون دور المسم فنها عيكا امعنائبا أيضاء 
يجب إدراجه بطريقة خاصة في الدور العام الذي حدده 
له القرآن الكريم بوصفه شاهدا . وذلك أمر يجب أن 
يدخل في اعتبارنا ويجب أن نقدره بقدر ما يمكننا من 
الواقمية سق لقيم اعيناينا الصورة الوضوعية لق 
يرى من خلالها دوره هو ودور إخوانه الآخرين فيه . 
لآن نرثالة اخيل الناكع سكحقق عل أنه ال إماامتليينة 

ولكي نتبين طبيعة هذا الدور . الذي يجب على 
الشباب المسم أن يتصدى د عند الآن للاضطلاع به في 
عذه القبة الزاجهة لمر التشية مان حب أن تراجع 
بعض السمات التي يقيز بها هذا الثلث الأخير في العام 
المتحضر , لأن مركز الفكر العالمي اليوم يوجد على محور 
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داعي بح ف لقان اسم ار محور 
) واستتلان - موسكو ) , محور القوة » حور العم » حور 
الحضارة . 
يجب إذن أن نلتفت إلى هذا الحورء مركز الثقل 
الذي تطبع عليه الأحداث كل أبعادها العالمية . 
ونتساءل ماالذي طرأ على هذا الحور ؟ ماذا حدث فيه 
خلال القرن العشرين ؟ ماهي التسجيلات الخاصة 
وهذا ماهمنا ‏ في العام الثقافي وفي العام النفسي 
عليه .؟. 
إن الأجيال في هذا القع المتحضر عاشت على رصيد 
ثقافي ورثته من الأجيال السابقة » أعني أنها عاشت على 
رصيد المسوّغات التي دفعت عجلة التاريخ في القرون 
الماضية . وخصوصاً في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين . والذي يبدو خاصة إذا رجعنا إلى فترة 
نابعد الكروين الالميقن أن هذا الرصيد من السوغنات 
الضرورية لتحمّل أعباء الحياة » بدأ ينفد » وبدأت 


(1)” الفكرة الإفريقية الآسيوية . 


ته 


التعوت الي تحجر عل عور رواقتطن عو كوا 
الشعوب المتحضرة » بدات تشعر جميعها بنفاد رصيدها 
الثقافي » رصيد مسوغاتٍ حياتا التقليدية الموروثة عن 
أجدادها » وبدأت فعلاً تجري عمليات تعويض في شتى 
الميادين » حتى في ميدان الأدب حيث نرى لون جديداً 
يظهر تحت أسم ( الوجودية ). 

وإذا كان من حدق أضحان هذا اللون:من الآدب أن 
يحللوا القضية من الناحية الأدبية » ؟ا يفعل ( كير 
كجارد وهايدجر وسارتر ) » في كل من الدافرك أو 
ألانا اوتعرقيا #افان م جتنا عن إن قلغن ناتعية 
أخرى . فنرى فيه رد فعل أدبي على شعور غامض 
لفقدان المسوغات في المجال النفسي . 

والسؤال الآن كيف فقدت هذه المسوغات ٠‏ التي 
تحركت ودارت عليها عجلة التاريخ طيلة القرون 
الماضية في أوربة ؟ 

لتتصور كيف كان ينشأً الطفل في زان 
( كيبلنج انقلا أوق رفاة:(ارتدرنان اماد 
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كيف كان ينشأ في بيته ؟ ثم كيف يتعلم في مدرسته ؟ ثم 
كيف كان يتوجه في عمله بعد التخرج من الجامعة » او 
عندما يبلغ أشده ويتوجه إلى الحياة العملية جنديا في 
تلك الجيوش التي تفتح البلدان التي تسمى المستعمرات . 
كان الطفل في ذلك الوقت ينشأ وحوله جو من 
الأفكار منبتها الاستعيار ‏ أي المناخ الاستغياري الذي 
تكوّن في أوربة وفي أمريكة على حدّ سواء » وفي الاتحاد 
السوفييق قبل الثورة أيضاً . هذا المناخ الاستعماري هو 
الذي كان يتقاً فيه الطفل مد ولاقنه ء نشأة لاييدو 
معها غريباً في هذا المناخ الذي كان يسود العام 
المتحضر ؛ أن يقوم من فرنسا كاتب قصصي كبير في 
أواخر القرن الماضي هو ( جلفرن ) » ليكتب عن ملحمة 
لاقت يمان ]إل بطولية الفرتدين أو بطتولتة الطيكن 
الفرنبي » هي ملحمة عنوانها ( ميشال ستروجوف ) » 
بل تنصل بفتح روسيا للبلاد الإسلامية في بخارى . 
وكانت قصة غريبة فعلاً » إن دلت على شيء فإنفا تدل 
على سيادة المناخ الاستعماري شرق البلاد وغرها . ذلك 
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المناخ الذي سيت فيه إبرام الميثاق الاستعماري في مؤتمر 
برلين تكخاا م , حيث كان الضير الأوريء الضضير 
المتحضر يعيش هذه الملحمة المتفقة مع روح ذلك 
الميثاق » فلا نستغرب معه استعمال تسميات الاكتشافات 
الاستعارية والفتوحات الاستعارية . لكن الشثىء الذي 
همنا نحن من جانب التحليل اليوم - كي نعود إلى 
موضوعنا ‏ هو كيف فقدت المسوغات ؟ 

كان الطفل يشبع جانب تعطشه للأشياء الفريبة 
وفي ملحمة الفكرة الاستعارية نفسها . لذلك لانستغرب 
أن نرى رجلا ك ( ستائلي ) في أواخر القرن الماضي » 
نشأفي هذا الجو وتكونت عنده فكرة الاكتشافات 
وفكرة الفتوحات ٠‏ نراه يغادر وطنه وينزل إلى إفريقية 
الونبطئ فيحثل قطاعا كبيرا متها .القند كان يرف 
تايزاه عل الخريطية قطعنة بيضاء فراودقه الفكرة أن 
يلويجا لون ها توق اللنوة الاح عل الخزا فيل 
المتتستلهة فى اواخو القون لاض مهتا لويخ 


17ت 


المستعمرات الفرنبية. واللون الأخضر لتلوين 
المستعمرات الإنجليزية » واللون البني لتلوين المستعمرات 
الوتالية +والدون الأمعر جنوي السميرات 
الهولندية إلخ ... فأراد ( ستانلي ) أن يلون قطعة ما 
من إفريقية بلون يخول هذه القطعة أن تكون هدية 
لأوربة بصفتها مستعمرة » وقد أهداها فعلاً لما تم وضع 
اليد عليها ‏ على الكونغو إلى تاج بلجيكا وكأنها ملك 
أجداده أو قطعة من تَركتهم يقدمها إلى ملك أو ملكة 
بروكسل . 

أما إذا كان هذا الأوربي جندياً فإن نشأته في هذا 
الجى: تضون له أن الجنال لآذاء واحساتية الوطيية 
وواجباته العسكرية » هو قطاع من قطاعات إفريقية 


وآسية . 

هكذا كانت الأمور تسيرء وهكذا كانت تتفدتح 
نفوس الأطفال في أوربة . يضاف إلى ذلك تدخل بعض 
الأشياء ذات الجانب الخفي » الجانب الذي يتصل با 
نسميه الصراع الفكري ؛ الأشياء التي تصورلمذا الطفل 
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الناثئ حتى قبل دخوله إلى المدرسة الابتدائية أو قبل 
خروجه منها ‏ في محلات متخصصة للأطفال ‏ تصور له 
آيات البطولة في إفريقية على حساب أولئك البرابرة من 
السوه أوءهن المين :عا ععلة يقن عندما يرل بلاداأ 
يكل ستعياق )ذا أزاعر الكرن الناني» ددهو وز 
الصين . فيضع لافتة على باب الحديقة ‏ رأيناها نحن 
عندما زرنا الصين » لأن الحكومة الصينية تركتها ا هي 
بعد خروج الاستعار منها - كتب عليها « لايدخل هذه 
الحديقة الكلاب ولا الصينيون » . بعض الكلاب 
طبعاً . لقد كان ترتيب الكامتين الكلاب أولاً والصينيون 
كاذنا : 

هذا هوالمناخ الذي كانت تتكون فيه نفوس 
الأطفال ونفوس الشبان ونفوس الرجال » وهذا هو 
المناخ الذي كانت تنطلق فيه الطاقات ‏ طاقات 
لانحتقرها فعلآ - كتلك الطاقة الجبارة التي تتصورها في 
شخص مثل الأب ( دوفوكو ) » الذي تطوع أن يذهب 
في سنة 1٠١8‏ م على الأقدام » من مدينة في جنوب 
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الجزائر » لفتح القطاع الصحراوي حتى حدود مايسمى 
بالسودان الغربي . فهذه الأشياء كانت تغمر الحياة 
الأوربية بفيض من المسوغات . وربما كانت هناك منابع 
أخرف هته الوفات فقدت أوتكن كميوابعى اخرت 
العالمية الأولى والثانية » بسبب تطورات تتصل بما حدث 
مثلاً بشأن الروابط الخفية أو الظاهرة بين مجالي العم 
والنفس . 

فبقدر ما كانت تتحقق اكتشافات عامية كبرى في 
أوزنة » بقدر ما كانت تترك صداها على المجال النفسي » 
وأثرها الكبير في التطور الروحي » حتى بدأت تفتر 
بعض المسوغات الروحية لاسباب لانطيل عندها 
الوقوف » حتى لانتعدى بعض الحدود من اللياقة . 

هكذا فقدت المسوغات الروحية » وفقدت حتى 
المسوغات التى نسميها المسوغات الاجتاعية » المسوغات 
للإسوفية عو اذا رونا و شرف النوفات الرموية 
نذكر على سبيل المثال » ما كان لهم من 3 يه يكلا الغا 
والحضارة » فقد كانت هذه الثقة هي منطلق الأفكار 
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الأوريية في القرن التاسع عشرء وفي بداية القرن 
الفقروية اخفوها قبل اللرية الغالية الأول 

والصلة بين هذين الجانبين واأضحة . فحيفا تفقد 
حياة ما أو مجع ما مسوغاته , لا بد أن يقوم بعمليات 
تفووضن "يدل تدوغات قدعة أ عنامت أو 
فقدت تأثيرها في الحياة الاجتاعية » بصفتها دوافع قوية 
للحياة الفكرينة والعلئيدةوالسكوينة والاقتصادية + 
يستبدل بها مسوغات جديدة . 

فإذا لم تأت عملية التعويض ؟ ينتظر منها 
بالمسوغات الجديدة فاذا يحدث عندئذ ؟ 

تحدث الأزمة الخطيرة التي يعيشها العام المتحضر 
اليوم . 


فالعام المتحضر اليوم » يبدو أنه قد أخفق في عملية 
اتوي سواة من الجانب الأدي كتحاوللة الوجودية 
مثلاً » أومن الجانب السيامي كحاولة الرجوع لأصله 
الأوربي ٠‏ بحثاً عن منطلقات جديدة لأفكاره ولنشاطاته 


الاقتصادية » فكأنما تقطعت أنفاسه » ولم تعد في متداوله 
تلك الاشياء المتينة التى كان يرتكز عليها في القرن 
الماطى :وبداية هذا القرن. . 

وغندها فإن من الطبيعي أن من لايجد سنداً في 
مسيرته التاريخية سيقع في حيرة وتيه وقلق . وهذا 
مايفسر لنا مانراه اليوم » من حيرة قائمة فعلاً في العقول 
والنفوس والأرواح . فإذا مااجتّعت هذه الأشياء فعلاً في 
نفس بشرية » فعندها يمكن أن نتصور مأتولده من 
دوافع سلبية . فإذا مافقد مجع ما مسوغاته ولم يستطع 
تعويضها بالطرق المشروعة في محاولات مبذولة » عندها 
يعتريه القلق ويعتريه التيه وتعتريه الحيرة .. 


فماذا يترتب على هذا من تصرفات ؟ 

يترتب عليها التصرفات التي نراها في أوربة 
وأمريكة اليوم . 

يترتب على هذا مثلاً : أن نجد البلد الذي حقق 
الضضانات الاجتاعية إلى أقصى حد مثل السويد » ييز 


بشيء خطير وهو أنه يتصدر رأس القائة في ( إحصائية 
الانتحار العالمية ) . فظاهرة الاتتحار في العام » يشغل 
فيها المكان الأول » البلد الأكثر تقدماً نسبياً من حيث 
الضانات الاجتاعية . 

وهذا إن عنى شيئاً فإنا يعني أن البطون إذا امتلأت 
لاتغني النفوس ولا تشبعها . 

إذا شبعت البطون قد تبقى الأرواح متعطشة . 
تبقى الأرواح متطلعة . وحين لاتجد وجهة تتطلع إليها 
تفضل الاتعفالة من الحياة :هذا إذن ماعنيت» :وقد 
يحدث في بلاد أخرى أكثر من هذا في صورة ما ؛ ويبدو 
أن هناك صوراً أخرى للاستقالة من الحياة » هى في 
المقة امون الناحية الأخلرفية ولا أقول:كن 
الناحية الدينية . فهي أشنع لأن كل صور خيبة الأمل 
حجل نهنا »مع ثودين اليجردق عن القيام بينذه 
الحاولة لإعدام النفس . وذلك أن هذه المحاولة تتطلب 
شيئا من الشجاعة . ولان الإنسان فقد مروءته إلى درجة 
الفشل . حتى في التخلص من الحمياة بالطرق غير 
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المشروعة » فإنه يفرمنها عن طريق الموبقات » عن 
طريق التدهور الأخلاق » عن طريق الإدمان على 
الحدرات » فيصبح الْجتِع مهدداً بالخراب . لأن قاعدته 
الاجتاعية تنهار » أي شبابه ينهار . 

إن بعض الإحصائيات الأخيرة » التي وقعت بين 
يدي عن إدمان المحدرات في محافظة باريس ٠»‏ والتي 
نشرتها مصلحة الأمن في هذه الحافظة » في تقرير رسمي 
صادرغخ غخلة تصدزها تلك الضلحة : تفي أن امبة 
المدمنين بين الشباب لامخدرات » تضاعف بنسبة عشرين 
في القة في السنتين الأخيرتين » فب إمكانم إذن أن 
تتصوروا ماذا سيكون معدل ارتفتاغ الددبة خلال 
السنوات العشر المقبلة . ويمكن , إن جرت المسائل ا 
تجري الآن » أن يعم الإدمان الشباب كله في باريس . 
وأظن أن الأمور تجري على الوتيرة نفسها في سائر أنحاء 
كي 

يبدوأن الشباب الفرنسي سوف ينهار » وسوف 
يحاول الانفلات من حياة فقدت مسوغاتها » عن طريق 


المحذرات . إن دل هذا على شيء » فهو يدل على أن 
مجع يفقد الآن قاعدته الاجتاعية المتينة وهى شبابه , 
يضيعه إما في المتاهات » أو في الخارات » أو في المحدرات 
أو في القابر » عندما ينتحر . 

وهذا ما يدعونا بالطبع إلى أن نحلل هذه الأشياء . 

ماذا تعني هذه الأشياء ؟ ماذا تعنى هذه اللوحة 
القاقة التى قدمناها بخطوط سريعة ء بعبارات فجة 
ملتقطة ييناً وثمالاً ؟ 

إذا مضينا قليلاً في حل الأزمة خصوصا في 
أمريكة » يبدو لنا أن المجمع الأمريي يعاني ظاهرة 
تضخم من ناحية وتناقص من ناحية أخرى . تضخم 
الإمكان الحضاري وتضاول الإرادة الحضارية . أي 
تناقض بين الإرادة الحضارية والإمكان الحضاري . 

إذا أركنا توضيجا أكثر: تقول :إن الموة أصيدت 
مسوغاته التقليدية وبين واقعه الثقافي اليوم . 


فالهوة بدأت تتسع » والإنسان أصبح يتزق - خاصة 
الشباب - بين فكرة لايستطيع التخلص منها قاماً لأنبا 
مسجلة في طينته البشرية » تلك الطينة التي كرمها 
الله » وبين واقع ثقافي لايقدم له مسوغات ولا يعطيه 
وي التقليدية المفقودة . 
هي الصورة التي نستطيع تقديها في خطوط 
ا في انجتع المتحضر وعلى محور 
( واشنطن ‏ موسكو ) . وإذا تساءلنا الآن هل ظاهرة 
التدهور والانحلال .. هذه فاقدة المعنى بالنسبة للمؤرخ » 
الذي يريد أن يفيد خى من التجارب الغاذة المؤلة ؟. 
نستطيع أن نقدم افتراضاً احتالياً فنقول : لعل الله 
يريد شيئاً من وراء هذا كله . كأنفا هذا استدراج : 
تسوق الأقدار فيه هذا المجتتع المتحضر إلى طريق » حيث 
تنتهي فيه أخطاؤه » ليفسح مجالاً لتجربة أخرى بعد 
إخفاق التجارب السابقة » ونحن نرى فعلاً أن التجارب 
الأساسية في التاريخ لن تبدأ حتى تخفق قبلها كل 
التجارب السابقة التي فقدت أسسها التاريخية . 
ات 


يجب أن ينتهي التاريخ في نقطة ما كي يتجدد 
التاريخ من نقطة جديدة . 

فت أن يكوق هذا مفهوما وخاضة لدف الكباب: 
يجب أن يخفق التاريخ » يجب أن يفلس التاريخ . 
وأحياناً يجب أن نعلن الإفلاس كي نشعر الناس وخصوصاً 
الشباب بأن هذا الأفلاس :هو طريق البداية:. فلمل هذا 
الذي نراه على ذلك احور استدراج لشيء ربما تعبر عنه 
الآية الكريمة : ١‏ هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهجُدى ودين 
الحق ليَظْهِرَهُ على الدّين كُلّهِ 4 » [ الصف ٠:‏ ] . ربما 
هذا هو القطب الذي يتجه إليه مجرى التاريخ في هذا 
الفلت الأخيرهن القرق العفرين . وعليكا :أن تاكند 
بقدر إمكاتنا من هذا » وليس لنا أن نقرر ونبت في 
شيء قبل انقضائه ٠‏ فلم أنم أيها الشباب بعد ثلاثين سنة 
أن تروا الحقيقة سافرة كا هي . أما نحن في جيلنا 
فلا نرى إلا توقعمات ٠‏ ونحاول أن نرى من خلال هذه 
التوقعات جانباً من مصير الإنسانية . 

يجب علينا أن نقوم بعمليتين : أن نرسم خريطة » 


الخريطة ( الأيديولوجية ).كا يقولون اليوم أو خريطة 
الأديان كا نقول نحن » في العصر الذي تنزلت فيه هذه 
الآية ء وهذه الآنة فيا أظن آية مكية" أعني في 
البداية » أعني في تقطة الصفر . ْ 

لوكا لكا أناتريم الخريظة فتلا يوقت عزنا 
وقول الأنة د لوفس عل الأريطة ميق نون 
معين يعبر عن رقعة الإسلام في العام وهي مكة . فنلونها 
بلون ما . هذا اللون الإسلامي لايعدوان يكون نقطة 
في الكون ... 

بيما تتنزل هذه الآية كأنها تحدٌ لهذا الواقع » كأنها 
غد الا يتصوره العقل تصورا لو كذا جنه تحن ممت عياذ 
القرن العشرين » بعقلانيتنا وعاميتنا نعيش في وقت 
التنزيل لقلنا هذه خرافة . ماهي هذه الخرافة ؟ إن 
هذه الأية تتحدى ..!! تتحدى الإمبراطوريتين 
والحضارتين القديمتين الكبيرتين : إمبراطورية وحضارة 
فارس من ناحية ء وإمبراطورية وحضارة بيزنطة 
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والبحر الأبيض على العموم من ناحية أخرى , فهذا 
التحدي هومن أقسى معجزات القرآن في الحقيقة2 
وذلك عندما تتصوره في وقت التنزيل » لأننا إذا رسمنا 
الخريطة الأيديولوجية آنذاك فاذا نجد عليها ؟ 

إننا نجد عليها لون المجوسية أو لون الديانة 
الفارسية » ولون البوذية » ولون البرهمية أو لون 
الهندوكية 5 يقولون », ولون المسيحية. ولون 
اليهودية ... ونقطة مغمورة في الكون هي مكة نقطة 
الإسلام + 

فلو أردنا ونحن في ذؤابة القرن العشرين » الثلحٌ 
الأخير منه » رسم خريطة جديدة للأديان اليوم » في 
عام 15177 م فاذا نجد ؟ 

نجدأن البوذية قد شطب عليها قم السيد 
( ماوتسي تونغ ) فحاها من الوجود . وأما اجوسية فقد 
محاها عمز يوم القادسية . وأما البرهمية فقد محتها 
لاوا الخاضه بوبنا ك1 وح ابد بوي : 
عوطفها انا تساننا بحسن آل أجل الاندرق هداء 
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تسن التكوقاف.. انا نوضفها دنا فقعراانيت 
وانتهى دورها » لقد فشلت في أبسط مههاتها خاصة بعد 
استقلال الهند » فقد سجلت الهند في السطور الأولى من 
دستورها عام 1448 م أنها سوف تقضي على حالة 
المنبوذ » وكان من سجل هذا إنما سجله تحت إملاء الروح 
الكبير ؟! يقولون أي ( مهاتما غاندي ) » وقد سجل هذا 
البند في أحسن ظروف تطبيقه بعد الخلاص من محنة 
الاستعار » وبعد فرج الاستقلال وفرحة الاستقلال . 

واليوم إذا راجع المندوي أو راجعنا نحن القضية 
هعد عشرين سنة نراها قد فشلت فشلا ذريعا . وهي 
قضية لاتتصل بمصير عشرة آلاف مثلاً بل تتصل بمصير 
ثمانين مليونأً من البشر تقريبأ » وهذا ليس بالشيء 
المين . لقد فشلت لأنما ل تستطع حل الشكلات 
الاجتاعية » وهذا يعنى كأنا قد قدمت استقالتها من 
التاريخ . ١‏ 

أما المسيحية فقد حدثت لها أيضاً في الفقرة الأخيرة 
تطورات غريبة عبر عنها ذلك الجمع المسكوني الأخير » 


5 


وقبله جمع الفاتيكان الثاني . لقد أصبحت تعاني من 
مشكلات تعبر عن ظروف خطيرة جداً تواجهها المسيحية 
اليوم . فالمسوغات السيحية بدأت فعلاً تفقد تأثيرها في 
الحياة المسيحية » فقد بدأ بعض القسيسين ‏ على رتم من 
كادف عت التدخرل ف ملتك الرقينة فين ايم 
يعيشون من أجل الله » وأنهم لايتزوجون ويلتزمون 
بجميع شروط الرهبانية - بدؤوأ بعد هذا الهين اللقدس 
على شروطهم - يصرحون في الصحافة : وفي مؤتمرات 
صحفية كبرى تدور أحيانا أمام عدسة المصور . ويعلنون 
أنهم ألقوا المسوح وتخلصوا من أعبائه وأنهم تزوجوا.. 

ونرى المعركة تدورفي مستوى أعلى »على مستوى 
الكردينالات في الفاتيكان »فيقدم كردينالهولندي 
( الكرد ينال سانس )استقالته من الجمع المسكوني ».مساندة 
للقساوسة من الشباب الذين تمردوا على املسوح وشروط 
لباسه »ثم احتجاجا على سياسة الفاتيكان الاجتاعية . 

مامعنى هذا بالنسبة إلينا نحن الذين نحلل" هذه 
الظروف ...؟ 


معناه أن المسيحية بدأت فعلاً تفقد المسوغات التى 
ب هدهها للغباب القدييين ولقرأة على تعد واه . . 

ولقد حدث الذي كان لابدَ من أن يحدث على أثر 
فقدان اللسوغات . حدث أن بدأت دور التعلم العالي 
المسيحي في العالىء خاصة في أمريكة اللاتينية تغلق 
أبوابها الواحدة بعد الاخرى », ثم تبعتها الاديرة . ذلك 
لأن فتيات الجقع الإيطالي قد انصرفن لمجالات أخرى 
من النشاط الأخلاق » غير تلك التى تشرف عليها 
الميئات الكهنوتية . وهكذا رأينا من سنتين حادثة ريما 
بلغ صداها : أن أحد الأديرة ذا التاريخ العريق الممتد 
الومكة أوكيية قرو كنك ابراه خلاها متكوحية 
دائمًاً ‏ أصبح مهدداً بالإغلاق » لأنه فقد البنسات 
المتطوعات لسلك الرهبنة ولبس المسوح , ما جعل 
القس المشرف على إدارة هذا الدير » يرى نفسه مضطراأ 
أن يقوم بعملية أخذت أبعاد الفضيحة , وذلك حينا 
اكتشفتها صحيفة إنكليزية . لقد ذهب هذا القس 
لتفادي الوضع في ديره ‏ ونحن نعم م كان له من عطف 
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وحنان على حياة هذا الدير ‏ إلى الهند وإلى منطقة 
فقيرة ( منطقة كارالا ) » فاشترى منها عدداأ من البنات 
بالعملة الصعبة » كي يعامهن ارتداء لباس المسوح والقيام 
ببعض الطقوس البسيطة ‏ وذلك لمدة شهرين قبل أن 
يزج هن في الدير » كل هذا قي يبقى الدير ... 

ولكن صحيفة إنكليزية قد أفشت هذا السر 
للأسف ء ثم تناولته الصحافة العالمية فأصبح فضيحة » 
وأصبح الفاتيكان يحاول التغطية بقدر الإمكان , لأنها 
فعلاً فضيحة . 

فاذا رسا إذن إلى الخريطة المرشومة أمامنا ند أن 
اللون المسيحي أيضاً يعاني مايعاني » فهو كأنفا بهت أو 


ونرى على الخريطة شيئاً غريباً : إن اللون 
الإسلامي ولونا اح جديدا -هَ لون ذيانة جدتيدة د 
يكتسحان العام . فاللون الإسلامي اليوم يغطي مساحة 
من الدنيا تعادل نصفها 3 ردكا ( مساحته الإفريقية 
لاحي بد كنت القدا شرن )ا اوعرةه الشزدة 
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تبلغ ( ٠٠١‏ مليون  )‏ حصّلنا هذا الرقّ من إحصائية 
أخيرة تحت إشراف الأمم المتحدة ‏ . ولي نعطي هذا 
العدد الاعتبار الصحيح يجب أن تكون لدينا فكرة عن 
بوه ف منددمن البنون: » انق حيف] قرات لاولاهرة 
ما يسمى بالجغرافيا البشرية وأنا ابن ١١‏ أو ؟١‏ سنة كان 
توزيع أتباع الأديان كا يلي : للمسيحية فيا أظن ( 70٠‏ 
مليون ) وللبوذية ( 50-٠‏ مليون ) وللبرهمية ( 60٠‏ 
مليون ) وللإسلام ( ١6٠‏ مليوناً ) . وفي أوائل الحرب 
العالمية الأولى كان هذا عدد المسامين كلهم في العالم » أي 
إن عدة العالم الإسلامي البشري كانت ( 550 مليوناً ) . 
فها نحن أولاء في مدى نصف قرن مثلا نرى أن العدد قد 
ماعن الل مانقري الاندمق اللا 

إذن فنحن نرى طرفين في القضية وعلى خطين 
متوازيين : نرى أن سير التاريخ كأنا يستدرج العام إلى 
فشل تجاربه وخيبة أمله في تجاربه العامية 
والتكنولوجية إلخ ... من ناحية » ومن ناحية أخرى نمو 
العالم الإسلامي كأ وكيفاً : يآ من حيث ازدياد السكان , 
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وكيفأ باكتساب تجارب جديدة حتى لو كانت سلبية . 

ونرى في الخط الموازي كأفا الله هيئ القاعدة 
التاريخية الاجتاعية لتحقيق الآية الكريمة : ١‏ هُوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهٌُدى ودين الحق لِيَظْهِرَهُ على الدّين 
كله » [ الصف :1/80 ] : 

فنحن نرى أن القضية تسير في اتجاه هذا القطب » 
إذ يبدوأن من يسير على الخط الحضاري » كأنه يستدرج 
بأخطائه وباكتشافاته العلمية » لتتهيأ لمن يسير على الخط 
الموازي ظروف ظهوره على مسرح التاريخ . 

سبق أن أشرنا إلى اللون الجديد الذي ظهر على 
الخريطة سنة 1177 م وهو لون أحمر لون الشيوعية » 
وهي أيضاً دين وأنا أتحدث عنها هنا على هذا الأساس . 
فأنا لاأتناول الشيوعية هنا بوصفها مذهباً سياسياً أو 
مذهباً اقتصادياً ٠‏ وإنا أتناولها في حديثي هذا على أنها 
عقيدة ودين تقدم هي الأخرى مسوغاتها . وهي في 
الطريق إحدى عليات التعويض في العال المتحضر 
لمسوغات التي فقدها . فإذا أخفقت محاولة الؤجودية ا 
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أخفقت محاولة التعويض السياسي . لتنظم وبناء جديد 
لحياة أوربية متحضرة بعد تصفية الاستعار » فيجب أن 
نضيف إلى هذا أن عمليات التعويض التي نجحت , إفا 
مدعل خنات التوفات الأعساية القليدنة 
التاريخية أي على حساب المسيحية . فالشيوعية ظهرت 
نتيجة لعملية تعويض لمسوغات مفقودة . 

يتبين إذن أن خطي السير والأحداث التي تجري 
عليهنا > كأنا ود مضي الائبانية عو قطي يتحقق ينه 
معنى الآية التي ذكرناها : < هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه 
بالهٌُدى ودين الحق لِيَظْهِرَهُ على الدّين كله » 
[ الصف 3/١:‏ ] . 

إن هذا ما يجعلنا نعيد النظر في موقف المسم في هذا 
الثلث الأخير ‏ إذ الآن يبدأ دورالمسم أمام هذه الظاهرة » 
حتى لكأنا أراد الله عز وجل تعطيل وتأجيل دورالسل في 
هذا القرن حتى تنتهي كل تتجارب الآخرين بالفشل » 
ويستطيع إصلاح أخطائهم » أوحتى تصل تجاربه إلى نهاية 
فشلها فتكون له الخبرة لتدارك أخطائه . 


ا 


ولكن كيف يتحدد هذا الدور ؟ 

يتحدد طبعاً طبقاً لهذه الظاهرة التي نرى جانبيها , 
جانها الذي كعفو عل عور( واغنطن موسكتو )ره 
والجانب الأخرالذي يتحقق على محورماسميناه محور 
( طنجة ‏ جاكرتا ) » والذي نسميه الآن محورالإسلام . 

فكيف نتصور دور المسم ؟ 

يجب أن يفكرالمسم كيف يسيرفي اتجاه التاريخ . 
كيف يستغل الظروف السانحة التي تتهيأ له على الحورين : 
الحورالذي فقد المسوغات التقليدية والذي ينتظر مسوغات 
جديدة . والحورالذي أشارالله ع وجل إليه في الآية 
الكريمة :< هُوَانّدَي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمٌدى وَدِينِ ال حقا 
لِيُظْهِرَهُ على الدّين كُلّه 4[ الصف : كه ] . 

كيف نتصور إذن دورالمسم ؟9 

نتصوره طبقاً لضرورات داخلية وضرورات 
خارجية 9 ضرورات إنشاء وتشييد في الداخل 0 
وضرورات اتصال وإشعاع في الخارج . ولو ألقينا سؤالاً 


الآن فلا شك أننا سنتفق على الجواب . فعندما نتساءل 
كيف يقوم المسلم بدوره في اتجاه تحقيق معنى الآأية 
الكرية التي أوردناها نجيب آلياً : إن على المسم أن يبلغ 
الإسلام » دون أن نحدد في إجابتنا شروط هذا التبليغ ,» 
وهذا هو المنطق السهل الذي يغرر بنا ء إن الجواب 
صحيح شكلياً ولكننا بكل أسف نقف عند الجواب 
ولا نرى مقتضياته الواقعية . 

سأعطيك صورة رمزية نطبقها بعد ذلك : هل ترون 
إلى أرض عطثى تنتظرالري من الماء ؟ هل نستطيع ريها 
ماء يجري تحت مستواها ؟ إن الإجابة ستكون بالطبع : 
لا باستثناء اجنون أوصاحب الشطحات الصوفية إذ يعتقد 
أن الماء سوف يطلع إليها فيسقيها . لا لن يسقي الماء 
الأرض بالصعود إليها » وإنا بالانحدار وذلك بحم السنن 
الإلهية عن طريق الجاذبية . سنة الله تقضي أن ينحدر إلى 
هذه الأرض إذا كان مستواه يخوله ذلك ٠‏ - 

إذن إذا أراد المسلم أن يقوم بدور الري بالنسبة 
للشعوب المتحضرة والمْجمّع المتحضرء وأراد - بعبارة 


أوضح - أن يقدم المسوغات الجديدة التي تنتظرها تلك 
الأرواح » التي تتألم لفراغها وحيرتها وتيهها ء إذا أراد 
السم ذلك ء فليرفع مستواه رفعاً يستطيع معه فعلاً 
القيام هذا الدور . إذ بمقدار مايرتفع إلى مستوى 
الحضارة بمقدار ما يصبح قادراً على تعمم ذلك الفضل ‏ 
الذي أعطاه الله له ( أعنى دينه ) . إذ عندها فقط يصبح 
قادرأً أيضأ على بلوغ قم الحقيقة الإسلامية » واكتشاف 
قيم الفضيلة الإسلامية » ومن ثم ينزل إلى هضاب الحضارة 
ويزلتك يضف لبها بعذا خنديدا :لان المكتارة 
العاسانية » حضارة الصاروخ » حضارة الإلكترون 
اكتسبت هذه الأشياء » وضيعت بعدأ آخر تشعر بفقدانه 
وهو بعد السماء . 

إن أوربة حققت المعجزات في عام الاكتشافات 
وعالم العلوم .. ولكنها فقدت في أعماق نفسها البعد الذي 
كان يروح عليها ويرفه عنها ويندها في وقت الحن » 
لأته :يريطها يوجود الله : 


إذا أراد المسم أن يسدٌ هذا الفراغ في النفوس 
المتعطشة , النفوس المنتظرة لمسوغات الجديدة .. 
فيجب أولاً أن يرفع نواد آل مستوى النضارة أو اعل 
منها يي يرفع الحضارة بذلك إلى قداسة الوجود , إلى 
ربانية الوجود » ولا قداسة لهذا الوجود إلا بوجود الله . 
والمسم إذا أق هذا لا بلسانه ولا بشطحاته الصوفية . 
وا بوصفه إنساناً معاصراً للناس شاهداً عليهم بالتقى 
والورع ٠‏ بنزاهة الشاهد الصادق » الصادق الخبير» 
الواعي لقية شهادته ... إذا أقى المسم هكذا في صورة 
الإنسان المتحضر » الذي اكتلت حضارته بالبعد الذي 
يضيفه الإسلام إلى الحضارة ( وهو بعد السماء ) » عندئذ 
ترتفع الحضارة كلها إلى مستوى القداسة » أي إن الوجود 
الذي فقد القداسة في القرنين الأخيرين خصوصاً في هذا 
القرن » تعود إليه قداسته لأن القداسة من الله ومن الله 
وحده ولا شيء يعطي القداسة لهذا الوجود غير الله . 


والتلام عليم + 


رسالة المسام 
في الثلث الأخير من القرن العشرين 
محاضرة الأستاذ مالك بن ني 
في جامع المرابط في دمشق 


1155/2/36 له 9" / 5/ وا مم 


بسم الله الرّحمن الرَّحيم 

والصلاة والسلام على خير المرسلين . 

إخواني ! أيها الأبناء الكرام !! 

إن الظرف الذي يجمعني بيم في هذا البيت من 
بيوت الله » وأنا على وشك العودة إلى الجزائر » يجعلني 
أفكر بدلا من أن أعيد محاضرة سابقة هي الآن بين 
أيديم . أن أضيف لها بإيجاز حلقة تمثل امتداداً في 
سلسلة أفكارها . ففى سلسلة الأفكار التى تناولتها 
الحاضرة السابقة » انتهيت آخر المطاف إلى نتيجة كبرى : 
تضع إشارة استفهام على مصير الإنسانية عموماً » في هذا 
الثلث الأخير من القرن العشرين » ؟ا تضع إشارة 
استفهام على دور المسم في هذا الثلث الأخير . وقد قلت 
فعلاً في نجاية تلك المحاضرة : 

« إن أوربة حققت المعجزات في عام الاكتشافات 


وعالم العلوم ... ولكنها فقدت في أعماق نفسها البعد 
الذي كان يروح عليها ويرفه عنها ويسندها في وقت 
الحن لأنه يربطها بوجود الله . إذا أراد المسلم أن يسدّ هذا 
الفراغ في النفوس المتعطشة » النفوس المنتظرة لالمسوغات 
الجديدة ... فيجب أولا أن يرفع مستواه إلى مستوى 
الحضارة أو أعلى منها ي يرفع الحضارة بذلك إلى قداسة 
50 () 

فحضارة القرن العشرين أفقدت أو أتلفت قداسة 
الوجود ء في النفوس وفي الثقافة وفي الضائر . ولقد 
أتلفت القداسة لأنها عدتها شيئاً تافهاً لا حاجة لنا به . 

ولقد انجرت إلى إتلافها بسبب منشأ ثقافتها التي 
يطلق عليها اليوم ( العابية ) ٠‏ والتي أخضعت كل شيء 
وكل فكرة إلى مقاييس الم منذ عهد ديكارت . لقد 
حناولت اوربة ونجحت . ونجاحها قد يفسر لنا اليوم 
على المدى البعيد . فشلها في الاسترار . لقد نجحت في 
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إخضاع كل شيء لمقاييس الم , ولكن نجاحها يفسر 
بالتالي الأزمة التى قر بهنا اليوم حضارتها ‏ التى فقدت 
كل سوقاف وجودها لأنيا انقدت الوخوة قذالتة كن 
الوجود مقدساً في كل تفاصيله , في حياة الحشرات كان 
نقسيا ء قاجياة الاتجباق كن اكثر داة + حق 
الأشياء التى تلقى في الشوارع ٠‏ كانت هناك تفاصيل 
تر بقدانتها ء كن امار ف القتارخ إذا التق يغره 
بفكات القين» يتدى ويلتقط هذا العتاتم يقبلنه 
ويضعه في مكان طاهر ء لانه كان يشعر بقداسة هذه 
الأشياء . أما الأوربي فلا همه هذا ولا يلتفت إليه لأن 
هذا الفتات من الخبزء لا قية له في نظره الكي » إذ 
لاذئى نه نذا يلقن مع الأعيناء الأخرى في سلة 
المهملات . وتركت أوربة في سلة مهملاتها كل قداسة 
الأشياء » وكل القيم المقدسة » وفي آخر المطاف دار عليها 
صولجان عامها وطغياا العقلي » كثعبان التوى على 
صدرها يضيق عليها الأنفاس ء أوربة اليوم لاتتنفس 

التنفس الطليق » بل تتنفس تحت ضغط عال الأشياء 


المقراكة :]ةقد غاتراكت الأقاءء ودر ساترا ف 
الإمكانيات الحضارية اضمحلت القاعدة الأخلاقية 
الروحية المعنوية التي تتحمل في كل مجع عبء الأثقال 
الاخباعة والأتعال المادية »'|ذ لايد من قاعدة ووخية 
متيئة حق تحمل هده الأعباء » هذه الأعباء التي ترزح 
تحتها أوربة أو الحضارة الغربية اليوم وهي في خضم 
الأشياء التي تنتجها التكنولوجية . 

من هنا نتصور إذن دور المسلم باعتباره رسألة . 
دور المسم لانه يعاني ايضا ازمته الخاصة به وهو يعم 
ذلك » إذ لا يمكنه ألا يعلم » وأعداؤه أصبحوا أقرب من 
قبل من معاقله المقدسة . إننى لااريد أن اشير هنا إلى 
أشياء سمعتها أثناء الحجة الأخيرة . أشياء تدل على أن 
الشعور بالخطر موجود في ضير كل مسم شعور بخطر 
كبير داهم . 

إذن نحن نعيش أزمتنا الخاصة بنا ونعيشها بكل 
أيفادفا + بعدها الاقتصادق مثلا » يكفيتكا أن تذكرزاء 
طل نيول الككال أن اط الشويات الأمضادية فق 
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.الغالم » في صورة مايسمى متوسط دخل الفرد السنوي » 
غواق البلا الابلاتينة:: :إن هنذا تناه أن أحظط 
الحظوظ . في هذه الدنيا أصبح للأمة التى خصها الله 
بالمدانة الإبلاعية + وخصها الله برينانة الأمر بالفرروف 
والتهى عن المنكر ء في هذه الدنيا . هذه الأمة أصبحت 
تعاني الأزمات المتنوعة التى قد نجمعها في كامة واحدة 
نسميها الأزمة الحضارية وهي فعلاً أزمة حضارية 
لا غير ..إذن نحن نعاني أزمتنا ومن ناحية أخرى تعاني 
الإنسانية المتحضرة أزمتها . والأزمة التي تعانيها الإنسانية 
المتحضرة أخطر وأعمق بكثير من أزمتنا نحن » لأن 
أزمتنا لاتمس جوهر كياننا الإنساني فيبقى مع ازمتنا على 
الرغ من كل شيء » ثيء من من الكرامة أو شيء من الدكرم 
آلذي وَضَعنة الله عز وجل في الإنسان على العموم ٠‏ أما 
الأزمة التي تنتاب الحضارة أو الإنسان المتحضر اليوم , 
فهي أحيانا تفقده حتى إنسانيته » فيصبح إما وحشا 
مقترينا شنا ريأ ينقض على كل ما يستطيع تحطيه أ 
يصبح حيواناً تائهأ في المتاهات التي تفتح له باتحدرات » 


ا 


هذه هى الأزمة الخطيرة التى تعانيها الإنسانية المتحضرة 
أوريغانها الإننان التحمر» 

إذن الإنسانية بشطر ها ء بشطرها المتخلف , 
وبشطرها المتحضر » تعاني أزمة خطيرة هي أخطر أزمة 
في وجودها على سطح هذه الأرض:. وفي حين يسير 
الزمان كمادقه ال مهي فاضا ترى خطورة هذا لين 
من خلال التوقعات التي تصورها لنا ملابسات هذه 
الفترة من الزمن ,٠‏ التي نعيشها الآن بكل تقلباتها 
السياسية العسكرية الاقتصادية الثقافية . إثنا نتصور أن 
نهاية هذا الثلث الأخير من القرن العشرين لن تكون 
كالفترات الأخرى ٠‏ لأن التاريخ سينفرد إلى حدٌ كبير 
بأشياء أخطرمما يتصور العقل » كأنما التاريخ كله تجمع 
منذ بدايته » أعني منذ بداية دخول الإنسان في العهد 
الذي يسمى العهد التاريخي » واقترب من مصبه » كالنهر 
الذي تجمعت كل رواقذه فينم عدا أصبح قريب من 
البحر » ولمذا أصبح الثلث الأخير هذا ممتاقاً بكل 
التوقعات . وسينصب قريباً في ( سنة ألفين ) التي تضع 


17 


أمام الإنسانية جمعاء أخطر نقط الاستفهام على مصير 
الإنسانية منذ بدايتها . لأننا لاندري في الحقيقة كيف 
تنتهي هذه الحقبة من الزمن . 

ونحن باعتبارنا مسامين أو باعتبارنا بشرأً » نشاطر 
البغرية مصيرها . إن الإنسانية تعيش فعلاً مايسمى 
حالة طوارئ » أمام حالة الطوارئ هذه يطرح سؤال : 
ماهي رسالة المسام ؟ إن رسالته قد نلخصها في كامة 
لاتعطينا حلا ولكن تشفي إلى حدٌ ما غليلنا لأنها كامة 
مقبولة . وهي مقبولة من ناحية لأن الظروف تفرضها 
علينا » وتتعارض من ناحية أخرى ‏ ربما في أعماق 
أذهاننا ‏ مع مقدمات تتنافى مع مقتضيات الرسالة . 

فا هي رسالة السام أمام حالة تتطلب الإنقاذ ؟ 

الجواب : إنقاذ نفسه وإنقاذ الآخرين . 

هذه هي رسالة المسلم . أليس في أذهاتنا مقدمات 
سلبية تتناقض مع هذا الزع » كاننا انمجذبنا إلى شيء من 
الغرور ؟ كيف يستطيع الإنسان المسلم الذي لايتمتع 


8غ - 


بالقدر الكافي من الإمكانيات الحضارية حتى لتحقيق 
لقمة عيشه ؟ كيف يستطيع إنقاذ الآخرين ؟ وكيف 
يتطلع لهذه الرسالة ؟. 

إذاعناءلنا هذا الال حي علما أيكنا أن عتاءل 
بهذا المنطق نفسه : لماذا استطاع ذلك أولئك الأعراب 
الفقراء في عهد مد يِه ؟ لماذا قام أوئفك الأعراب 
الفقراء الاميون بإنقاذ الإنسانية وشعروا أنهم جاؤوا من 
أجل إنقاذها ؟ فقد كانوا يعلنون هذا في أقوالهم 
ومخاطباتهم للآخرين سواء من أهل الفرس أو من أهل 
روما . كانوا يقولون هم : لقد أتينا لننقذك . إنهم م 
يشعروا بمركب النقص . لماذا لم يشعروا بمركب النقص ؟ 
لأن الإمكانيات الحضارية المتكدسة أمامهم في فارس أو 
في بيزنطة أو في روما م تفرض عليهم النقص » وبعبارة 
أخرى ل تبهرهم » كانوا يشعرون أمام الإمكانيات 
الحضارية المتكدسة .ء بإرادة حضارية تفوق كثيرا 
ماتبقى منها لدى الجتقعات المتحضرة في ذلك العصر . 
كذلك الحال اليوم لو أننا عقدنا موازنة . فليس إذن من 
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الصعب أن يقوم هذا المسلم الفقيرء الأعزل , هذا المسم 
الذي يضحي بمصالحه الكبرى حتى في هيئة الأمم أن 
يقوم على الرغ من ذلك بفضل إسلامه فقط ء بمهمة 
الإنقاذ » ولهذه المهمة شروط ربما نشرحها إذا اتسع المجال 
لذلك . إنه بفضل إسلامه لا غير يستطيع اليوم إنقاذ 
الإنسانية التورطة في الضياع على الرغ من عامها 
وكبريائها وتكنولوجيتها . غير أن كل رسالة تقوم على 
إعجاز ؛ رسالة موسى قامت على إعجاز ء كانت عصا 
مومى تلتقف مايأفكون , حتى خرٌ السحرة ساجدين » 
واعترفوا ياله هارون وموسى . إعجاز عيسى كان إنقاذ 
المرضى من أمراضهم وإحياء الموق أحياناً . 

إغجار التي علوات اللاعليه وار التسلي ترفوت 
جميعاً » فقد أيدته السماء بالقرآن وأيدته بخلقه العظم 
وأيدته أحياناً باللائكة . وهلم جراً . 

فاليوم أيضاً إذا أراد المسلم أن يقوم برسالة » فهذا 
يتطلب نوعا من الإعجاز تفرضه الظروف الخاصة التي 
عوبها الإنسنانية اليوم. + عل :اعتنار أن الإعجان هو جنوعة 
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شروط منطقية وغير منطقية أعني خارجة عن المنطق » 
جموعة شروط تحقق أمرين : الاقتناع والإقناع . 
الاقتناع أولاً لأن فاقد الشيء لا يعطيه » فلا يمكن 
لاسلم إن م يقتنع بأن له رسالة أن يبلغ الآخرين هذه 
الرسالة > أو فخوى هذه الرسالة أو مفعول هذه الزسالة :: 
إذن يجب أن يقتنع هو أولا . وأنا أعني قناعته برسالته 
في الثلث الأخير من القرن العشرين ولا أتكم عن 
اقتناعه بدينه . فكل مسلم مقتنع بدينه من يوم أن 
نزلت الآية الأولى في غار حراء . ومن يحاول أن يأتي 
لامسامين بوسائل لاقتناعهم بدينهم فإنما يضيع وقته وربما 
يضيع وقت المسامين أنفسهم . فالهم في الأمر اليوم أن 
نلاحظ أن الشكوك التى تسريت إلى عقول الآخرين عن 
الجتع الإبلامي اما مناول رسالة الئل لااخفيذته...فهل 
الإنسان الذي يستع إلى المسلم وهو يتحدث عن رسالته » 
إنسان تفحص أو راجع أمر القرآن من حيث هو فكرة 
فحينة 4 |3 هذا عو ب قا نض الاختصداصيين: : 
بعض الأفراد من النخبة مثل ( لامارتين ) الذي خصص 
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أكبر فصل كتبه إنسان لحياة الني ميته أو( برناردشو ) 
أو( توماس كارليل ) . أما الجموع الغفيرة من الناس 
فلا تصبر لتدليلنا المنطقي أن الله واحد لا شريك لهء 
وأن الني رسوله » وأن هذا الدين صحيح . لقد أصبح 
هذا كله مسامات ,أما بالسبة للآخرين »كن كن .من 
النخبة فيكن أن يدركه من خلال كلامنا . وهو في 
المقيقة لاينتظر كلافنا »ابل يتصرف هده الخناض إلى 
هذا النبع من النورء ويشعر بأن الإسلام فعلاً حقيقة 
عثلة من 'الدياة. 

أما الموع الغفيرة » أما مئات الملايين من البشرء 
الذين تخصهم رسالة المسم في هذا الثلث الأخير من القرن 
العشرين » فهي تقول دعونا ناس » وقولمها أت من 
كونها نشأت على مايسمى المنطق العملى أو كا يقول 
ا د :ف( تون )هذا 

حينا رجع المسيح بعد أربعين يوماً إلى الحواريين قال لهم 
إنني عدت من السماء ... إلخ . ورفعتني الملائكة ... إلخ 
فج أله :وتوم )اران انار الصلبب عل ودوك وعك 
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قدميك ؟ أرني كي ألمس هذه الأثار بيدي لا بعقلي . هذا 
قولهم بالطبع وليس قولنا ١‏ وإمما نذكره بوصفه عينة من 
تفكيرهم ومن أوضاعهم النفسية أمام الأفكار . فهل ثم 
يتصلون بالأفكار عن طريق المنطق الذي نعتبره نحن 
السند الأول لإبطال أو تأييد فكرة معينة ؟ كلا إنهم 
لايطرقون الموضوع من هذا الباب وإنما من باب ( سان 
توما ) . 

فاهو واضح في تصوري أنا المسلم » ليس واضحاً 
بالنسبة للآخرين الذين ينبغي علي أن أتقدم إليهم . 
أخذا بالاعتبار تصورم م لا تصوري أنا عن حقيقة 
المسم . لأن حقيقة المسم محجوبة عن نظر الآخرين . إن 
حقيقة المسل » كرامة المسم » فضيلة المسم » أخلاق 
المسلم » شرف المسم ٠عزة‏ المسلم ؛ كل هذه الأشياء تخفيها 
عن نظر الآخرين المظاهر الاجتاعية . وهي تشهد بكل 
أسف في نظر الآخرين على اسم وضده . فالمسلم فقيرء 
والمسلم جاهل » المسم كذا ... الإحصائيات الموجودة في 
العام كذا ... إلخ ... 


فنحن حييا تكاسا عن الإعجاز الذي يتضضن 
شروط الاقتناع وشروط الإقناع ء تكامنا عن شيء 
جوهري جداً . أعني أن المسلم لايستطيع أن يقوم 
بالق القلك الأخي من القرن العقتر يق + إلا :اذا 
حقق من خلال منطق خاص لرسالته كل شروط 
الاقتناع وكل شروط الإقناع . 

ومن هنا نرى مايترتب على المسلم من القيام 
بواجبات ملحة » حتى يفى بشرط إعجازه في هذا الثلث 
الأخير و ته ومو الآخرين : إنه يتناج أحيانا إلى 
هذه الوسائل حتى بالنسبة إلى إخوانه المسامين المعرضين » 
آم يخضعون ثم أيضاً لمنطق ( سان توما ) الذي يريد 
أن يسن الأشياء بده حى يعترف بوجودها + اليين فى 
صفوف شبابنا عدد ينطق قضاياه بطريقة 
( سان توما ) » يعني بلمس اليد لا بالنظرة العقلية . 
بحيث يجب فعلاً أن تتوافر لرسالة المسم كل شروط 
الاقتناع وكل شروط الإقناع ؟ ولن يتوافر هذا إلا 
بتغيير في داخل المسل » في أغوار نفسه وحول المسم في 


محيطه الخاص أو في محيطه العاللى ٠‏ لأتنا حين تكامنا في 
ثدانة اخديت. .عن الأزفة الإتسانية المؤاجينة الأرملنا 
نحن المسامين ٠‏ رأينا أزمة إنسانية من أخطر ماواجهته 
الإنسانية منذ بداية تاريخها . وكنتيجة لهذه الأزمة 
بصورتيها . الصورة الخاصة بالمسم والصورة الخاصة 
بالإنسان التحضرء أصبح العام كأنه ازدواجيةء 
ازدواجية بين عنصرين متوازيين لايتصلان إلا عن 

يق شبكة علاقات متناقضة . هناك في العام اليوم إذا 
تصورناه كلا » صلات من الطرف المتقدم ومن الطرف 
المتخلف الذي يسمى العام الثالث » إذا تفحصنا كيف 
تسير العلاقات بين الطرفين نراها تسير وفق ثلاثة 
أاضتناف ؛ ففي المجال الاقتصادي » أصبح كل شيء في 
منطق القرن العشرين يفسر بالاقتصاد وأصبح كل شيء 
يخضع لالافتضاه درق اخ طرفي العالم يتعاملان على 
أساس علاقة اقتصادية متناقضة ٠‏ في طرفها الأول المجتع 
الذي ينتج المواد الخام كالنفط وغير ذلك من المواد 
الاولية » وفي طرفها الثاني من يحول هذه المواد الاولية 
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إلى منتجات حضارية ٠‏ وطبعاً على حساب العالم الثالث 
أي على حساب اقتضاده وعق حساب فوم ء 5 ه و ظاهر 
لنامثلاً فى قضية النفظ + خضوصا قبل نخس أوست 
تواق + حنق كانت ناد التقط تعدو عل أفحنات 
التروستات وعل أصحاب الاحتكارات غشرات المرات + 
أكتزا تدوفل اناب الجلاه الحعة مكنا كن 
الوضع في المجالات الأخرى حيث كانت الصلات 
الاقتسادية قير عل هذه الوثيزةة: 

وفي امجال السياسي كانت العلاقة أيضأ متناقضة في 
طرفيها . كان الحوار بين متكامين : في الطرف الأول 
الاستعمار » وفي طرف آخر القابلية للاستعمار . هذا 
الوضع الذئ كآن» وأخفى أن أقول ولا يزال قنائا بين 
الاستعمار وبين القابلية للاستعمار » لأننا لم نغير شروط 
القابلية للاستعار في أنفسنا . غيّرنا بعض السطحيات وم 
نغير القابلية للاستعمار » غير أن ضغط بعض الظروف 
وقوة الأشياء » جعلت بعض المواقف الاستعمارية تتغير 
إلى حدٌ ما ٠‏ ولكن ل تتغير كلها ولن تتغير » مادامت 


القابلية للاستعمار هي التي تحاورها في امجال السيامي . 

وفي المجال النفسي أو الثقافي هناك محوران : حور 
ثقافي هو ماسميه حور ( واشنطن موسكو ) . وهو محور 
واحد لا يختلف فيه شرقه عن غربه ولا غربه عن شرقه 
في هذه الناحية . 

هذا الحور يطرق أو يطرح كل مشكلاته بمنطق 
القوة . بيها يجب على انحور الاخر اعني محور( طنجة - 
جاكرتا ) الذي نعيش عليه نحن ٠‏ تحن الجمغات المتخلفة 
وخصوصاً نحن المساين يجب علينا أن نطرح المشكلات 
بمنطق البقاء » لأننا بحاجة إلى رفع مستوى بقائنا . إلى 
القوة » ولا تستطيع ولا تسمح لنا ظروفنا بغير ذلك » 
ولا همنا ولا ب ايه الى تعن تقييها معدمة أن 
كل مشكلاتها بمنطق القوة » بيما مجتعها أيضاً يعاني 
أعراطن التكلفاخاضة المتدن الضفاعية الكتيرة مكل 
نيويورك وديترويت وشيكاغو .. إلخ . هذه الدن 


أصبحت فيها عينات تدل على أن التخلف بدأ يتفثى في 
الجتمع الأمريي . ومع ذلك فأمريكة تخصص كل 
إمكانياتا لطرح مشكلاتا بمنطق القوة . 

أما نحن فضطرون أن نطرح مشكلاتنا ببنطق 
البقاء » حتى نستطيع أن نتقدم بعض الخطوات » حتى 
تستطيغ أن :ترفع منشوانا إلى سعوى الحشارة ».وهنا 
يفرض علينا طبعاً هذه العلاقات الثلاثية المتناقضة ؛ 
العلاقة الثقافية » العلاقة النفسية ‏ العلاقة السياسية . إذ 
عن عليكا أن تصقن هذه الخريطة للعلاقات العالمية 
حو يشي تهذه نار سائعة إن در تتيتطراتا إل اسنخو 
القداسة » أن ترفع هذه الإنسانية مستواها الواقعي 
ومستواها الثقافي إلى مستوى القداسة » وإلى المستوى 
الذي تستوعب معه مسوغاتا الجديدة في المرحلة الخطيرة 
التي مر بها الإنسانية اليوم » في هذا الثلث الأخير من 
القرن العشرين » إذن يجب على المسم الذي يضطلع 
برسالته أن يفكر في إعجازه » وإعجازه لايتاق إلا 
بتحقيق شرط جوهري ٠‏ وهو تغيير ما بنفسه وتغيير ماني 


هه 


محيطه مصداقاً للآية الكرية : 

إن الله لا يَغِيْرٌ مابقوم حتى يُغيّروا 
ما بأتفسهم » [ الرعد : 75 ] . 

ولا يمكنه أن يغير شيئاً في الخارج إن ل يغير شيئاً 
في نفسه . وحينا نقول هذه الكامة تقولها باعتبارها 
ا م 0 
ا 0 
حقيقة عامية يجب أن تتصورها قانونا إنسانياً وضعه الله 
عز وجل في القرآن » سنة من سنن الله التي تسير عليها 
حياة البشر . 

إذن لكي يتحقق التغيير في محيطنا يجب أن يتحقق 
أولا في أنفسنا . وبذلك تتوفر شروط رسالة المسم في 
الثلث الأخير من القرن العشرين » وإلا فإن المسلم لن 
ا 
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يقتضض تغيير مافي النفوس أولاً . إذا كان منهج الرسالة 
يقت هذا + فإنا تبتطيع أن شكل عن وسائل الربتالتة 
أو الطرق العلية لتطبيق هذه الرسالة ى تفن عهيكيا : 
الائين الإنقاذ أن مؤاجية جالة إعناة أو حال رارع 
تصن اليل وتقض الاشباية العامة ...عتدعا عي عل كل 
مسل أن يحقق بمفرده شروطاً ثلاثة : 

أت أن يعرف نفسه . 

' - أن يعرف الآخرين ٠‏ وألا يتعالى عليهم ٠‏ وألا 
يتجاهلهم » وهنا يجب أن تحل عقدة نعرفها » وهي أن 
المسم يزهد كثيراً في عالم النفوس مما يتصل بالآخرين » 
لايجوز للمسم أن يجهل مافي نفوس الآخرين ٠‏ ولا يجوز 
أن يتعالى على الآخرين ولا أن يتسامى عليهم بدعوى 
أنه أعد للجنة وأعد للتكريم » يجب عليه أن يعم مافي 
نفوس الآخرين ويجب عليه أن يعم ذلك لأمرين 
لا لأمر واحد » إما لي يتقي شرهم عن معرفة وإدراك 
لكل معطيات نفوسهم . وإما لتبليغهم إشراق الإسلام 
وإشراق الهداية الإسلامية . فهو إن لم يعرف النفوس 


فكيف يقد رأن يتصرف معها بحكة ؟ إن م يعرف نفوس 
الآخرين وظلت صناديق مغلقة عليه فكيف يبلغها ال هداية 
الإسلامية ؟ إنهلن يستطيع . يجب إذن عِلِى المسلم بعد أن 
يعرف نفسه أن يعرف نفوس الآخرين . 

؟ - ويجب عليه في الشرط الشالث أن يعرّف 
الآخرين بنفسه » لكن بالصورة امحببة » بالصورة التي 
أجريت عليها كل عمليات التغيير بعد التنقية والتصفية 
من كل رواسب القابلية للاستعماز والتخلف وأصناف 
التنيفن» كل أضتاق التخلف واصباق التاخر. ومحت 
عليه ألا أن يقوم .هذه التصفية حتى يقدم للأخرين 
صورة مقبولة محببة بوصفها غينة من العينات البشرية 
التي يصنعها الإسلام » أما إذا تقدم المسم إلى الآخرين 
بوصفه عورة يجب أن يستحى منها » فالعورة تستر 
ولا تكشف » والعورة لا يمكتها أن تبلغ إشعاعاً ٠‏ الجهل 
عورة الفقر الذي يسببه كسلنا » وكسلنا عورة ٠‏ الفوضى 
عورة وهذه العورات كلها لاتستطيع ولا تتيح لشخصية 
المسلم أن تبلغ إشراق الإسلام . 
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إذن هناك شروط ثلاثة بي أن حي » أن 

يعرف امس نفسه بالتدقيق وألا يغالط نفسه في معرفة 
نفسه ء لأنه طالما عي المسلم بسبب هذه الغالطة ؛ 
يا ليته م يلعن طيلة القرن الماضي الاستعار بل القابلية 
للاستعار » ولو فعل ذلك لكان اليوم ذا صورة محبية 
ومرضية لنفسه وللآخرين . 

إذن يجب على المسم أن يعرف نفسه من دون 
مغالطة » وأن يعرف نفوس الآخرين من دون كبرياء 
وتعال » وبكل أخوة وصدق وإخلاص أن يحبهم لوجه 
الله حتى تصل إليهم عن طريق وعلى جسر هذه الحبة . 
حرارة الإسلام ٠‏ حرارة الحب الإسلامي وكل مايناط 
بمفهوم التغيير » يجب أن نتوخى فيه أمرا ألا وهو أن كل 
فكرة لها جانبان : 

جانب الصحة ٠‏ وجانب الصلاحية . 

قد تكون فكرة ما صالحة وليست صحيحة » وقد 
تكون فكرة صحيحة ثم فقدت في الطريق صلاحيتها 
لأية أسباب . ألستما نشعر تحن مثلاً بأن ديننا وهو 
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أوضح من حيث الصحة من شمس النهار , أنه إلى حدّ ما 
وبسببنا نحن » وبسبب تقاعسنا وتكاسلنا ونومنا في 
التهاز فقذ يع :ضلاحيثه . كن هذة الفكرة القتدسة 
القي أنزها الله على جمد عليه الصلاة والتدلاة هده 
الفكرة ‏ التي لايختلف في صحتها عقل سلم مع عقل 
سليم ‏ تبدو اليوم وكأنها فقدت صلاحيتها . 

أين كرامة المسم ؟ أين ععزة المسم ؟ أين جد 
المسلم ؟ أين عل المسلم ؟ أين نزاهة المسم ؟ أين بطولة 
المسم ؟ اين استشهاد المسلم ؟ أين شهادة المسلم ولو على 
نفسه ؟ 

المسم فرّط في كل هذا . المسم فرط وضيع وأتلف 
كل هذا . 

والفرت أن التجحارة الغرزيينة أثلفت يشكوغنات 
وجودها » وهي تعاني هذه الأزمة التي أشرت إليها . 

والمسم يضيع القيم الإسلامية التي كانت تشرق على 
وجهه » وتجعله في نظر الآخرين أجمل صورة إنسانية في 
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التاريخ » فقد كان أحد المؤرخين في أوائل القرن التاسع 
عشر ء هو المستشرق ( فرينو ) الذي ترجم جغرافية 
أبي الفداء » يذكر في مقدمته وهو يعلق في مقلع يخص 
رخلة أن الغداء إلى تواعئ ( القولغا )حخيف كانت 
تسق قبائل مقالنة عكر عفة 6 اضفها أو الفا 
وكآن أن الفداةعرتنايا لبناضية العرى ونه العزنية:: 
ففرينو هذا وكأنه لاحظ شيئاً غريباً » يقول : كان 
العربي يريد أن يظهر في كل مكان بزيه القومي » نعم 
لأن صورته في نظر الآخرين كانت هي الصورة الثلى 
لبني آدم بفضل الإسلام . 

أقول هذه الكامات +.وطية لاخواق ولأبناتنا 
الكرام من الطلبة » وأدعو الله أن تتحقق رسالة المسلم في 
الثلث الاخير من القرن العشرين بفضل هؤلاء الشباب » 
وإخوانه في مصر . وإخوانه في ليبيا . وإخوانه في 
الجزائر » وإخوانه في كل البلاد الإسلامية ... أن تتحقق 
هذه الرسالة لإنقاذ المسم من كسله ولإتقاذ الإنان 
المتحضر من استهتاره والسلام عليم . 
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